الأعمال الصالحة وثمراتها في الدنيا والآخرة 


ا 

ستل سفيان الثوري- رحمه الله- ما العمل الصالخ؟ قال: (ما لا تحب أن يحمدك عليه أحد)'. 

وقال بعض السلفب: (العمل قرينٌ لا يُستطاغ فراقه» فمن استطاع أن يكون قرينة صالحاً فليعمل» فإنة لا يصحبة في 
آخرته غير عمله) . 

وقال المر نيد وحفة ال ( رم اله من كان فريا فاعمل رة في طاعة اش أؤ كان غفا فكف خن مه هة 
الل) '. 

فالعمل الصالح يشمل كل عبادةٍ لله تعالى في الأقوال والأعمال» أعمال الجوارح وأعمال القلوب» وفي فعل الواجبات 
والمستحبات من صلاةٍ وصيام وزكاةٍ وحج وعمرة وجهاد ودعوة إلى سبيل الله» ونهي عن المنكر»ء وبر بالوالدينء 
e,‏ نفع خاص أو عام. 


ثمرات العمل الصالح 


=١‏ العمل الصالح هو الذي بكي صاحبةء ويرفع له ذكرةٌ في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: "من كان يُريذ الْعِزّة لله الْعزّة جَميعا َيه يَصنعذ اكلم الطْيّب والْعَمَل الصالح يَرفعة والذين كرون 
السيثات لهد عذابً شديۀ ا ولتك هو يبور" (سورة فاطر:٠٠).‏ 

أي: يا من يريد العزة» اطلبها ممن هي بيده» فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. وطريق الحصول على العزة 
قد ذكرها الله تعالى بقوله: "إليه يصعد الكلم الطيب"' من قراءة للقرآن» وتسبيح» وتحميد» وتهليل» وكل كلام حسن 
Eee gE NESS E‏ 
القلوب أو من أعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه أيضاء تماما كالكلم الطيب. 

وقيل: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحةء فهي التي 
ترفع كلمه الطيب. فإذا لم يكن له عمل صالح» لم يرفع له قول إلى اله تعالى. فهذه الأعمال هي التي رفع إلى الله 
تعالى» ويّرفع الله صاحبُها ويعزه. 

وأما السيئات» فإنها بالعكس» يريد صاحبها الرفعة بهاء ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه» ولا يزداد بها إلا هوانا 
ونزو ل لهد اقال: اوالذين يمكرون السات لهم ذبا شيد بهانون فيه غاية الأهانة أومكر أرلئك هر يبور" 
أي: يهلك ويضمحل» ولا يفيدهم شيئاء لأنه مكر بالباطل» لأجل الباطل“. 

قال مجاه - رحمه الله -: (العمل الصالحٌ يرفعٌ الكلم الطيب). 


' المنتقى لابن عبد البر ص١٠٠‏ 
المنتقى لابن عبد البر ص١١٠٠‏ 
المنتقى لابن عبد البر ص١١٠٠‏ 
تفسير السعدي ج١‏ ص٥1۸5‏ 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: (الكلمٌ الطيب هو ذكرٌ اللهء والعمل الصالح هو أداءٌ فرائض اللهء فمن ذكر الله 
ول فود فر اة ركاذت : 

وقال الفراء: (معناة أن العمل الصالح يرفعٌ الكلامٌ الطيب» فالله تعالى لا يتقبل الكلم الطيب إلا إذا كان معة عمل 
صالح) '. 


۲- العمل الصالح يدخل المؤمن في عداد الصالحين: 
فل فا و ناغمرا احا د ف لاتكوك :6 


والإدخال في الصالحين هو ما تمناه الأنبياءَ - عليهم الصلاة والسلام-: 

قال تعالى عن سليمان- عليه الصلاة والسلام-: 'وأذخلنِي برَحمتك في عبّادك الصالحين" (سورة النمل: )٠١‏ 

وقال عن يوسف -عليه الصلاة والسلام-: "نت ولَيّي فِي الذنيَّا والآخِرَة توفي صما وألحقي بالصًالحين" (سورة 
يوسق:۱ ۰ .)١‏ 


۳= العمل الصالح يسبب الاستخلاف في الأرض: 
قال تعالی: وعد الله الذين آمتوا مِنكم وَعَملوا الصالحات لينتخلفنهم في الأرْض كنا استخلف الُذينَ ين قبهم 
ليمكت لَه دنهم الذي اتی له ولنم من ت حو ُنَا يَعبذوتني لا يُشركون بي شيت ومن كفرَ بَهَ ذلك 
فأوڭئك هم الفاسيقون" (سورة اللنور:١٥)‏ 


=٤‏ العمل الصالح يسبب تولي الله تعالى للعبد: 
فالله تعالى هو ولي الصالحين» قال تعالى: وهو يتوّلى الصّالحين' 


ومن تولا الله فهو الغالب والله ناصرهةُ فنعم المَولى ونعم النصير» ومن تولاه الله فهو المحفوظ في نفسه وماله 
وولده: 

قال تعالى عن الغلامين اليتيمين؛ "وما الجذار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتة كذ لهُمَّا وكان أبْوهُمَا 
صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدَهُمًا ويستخرجا كنزهمًا رَحْمَة من ربك وما فعلتة عن أمْري ذلك تأويل مَا ل تنطع 
عليه صبْرًا' (سورة الكهف:٠۸).‏ 

فلقد خفظ كنز اليتيمين بسبب صلاح أبيهما وإن لم يُذكرا بصلاح. قال القرطبي- رحمه الله-: (فيه ما يدل على أنٌ 
الى تفط السا فى تف ورفن ويون م عة 


القرطبي ج١٠‏ ص۳"۸. 


=٥‏ العمل الصالح يجعلك صالحاًء وبالتالي تستحق أن يسلم عليك كل مصل يقرأ التشهد في صلاته: (السلام علينا 
وعلی عباد الله الصالحين). 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: [كتا إذا صلينا خلف النبي- صلى الله عليه وسله- 
قلنا السلامٌ على جبريل وميكائيل» السلامٌ على فلان وفلانء فالتفت إلينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: إن 
الله هو السلامُء فإذا صلى أحذكم فليقل: "التحيات شى والصلوات والطيبات» السلامٌ عليك أيُها النبي ورحمة الله 
وبركاتة السلا علينا وعلى عباد الله الصالحين“ فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض]. 
قال اب حجر - رحمه الله-: (الأشهرُ في تفسير الصالح أنه القائمٌ بما يجب عليه من حقوق الله تعالی E‏ 


فاك درجاته) ' 
قال الترمذي الحكيم- رحمه الله-: (من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسمه الخلق فليكن اد ا 
هذا الفضل العظيم). 


=٦‏ مداومتك على العمل الصالح تثبت تثبت لك أجره» حتى ولو عرض لك عارض منعك من أدائها يوما: 

فمن فضل الله علينا أن العبد إذا كان يعمل الصالحاتِ ثم حصل له عارضٌ منعة من العمل الصالح» من غير قصد 
لتخلف عنه» أجرى اله له عمل على ما كان عليه قبل ذلك العارض. 

ففي صحيح البخاري عن أبي مُوسَى أن النبيّ صلى الل عليه وسم قال: : [إذّا مرض الْعَبذ أو سار كِب لَه مل ما 
کان بحل مما محيخا]. 


۷= العمل الصالح يسبب الحياة الطيبة مع الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة: 

قال تعالی: امن عَمِل صَالحا من ذكر أو أنكّى وهو مُوْمِنٌ فلنحيينة حياة طْيبَة طبَبَة ولنجزيتهمْ أجرَهُم بأحْسن مَا انوا 
بون (سورة النحل:۷١)).‏ 

و ف لخ ف د ى 0 ى 
قال ابن السماك- رحمة الله-: (قليل من توفيق أحبا إليٌ من كثيرٍ من عمل)'. 

وقال ابن كثير: (الحياة الطيبة تشمل جميع أنواع النعم التي تنشرح بها الصدورُ في الدنيا والآخرة). 


۸- العمل الصالح يسبب تكفيرُ السيئات: 
قال تعالى: 'والذين آمَنوا وعملوا الصًالحات لنكفرنَ عنهُم سيّاِهم ولنجُزيَنهُمْ أحْسَنَ الذي كانوا يمون" (سورة 
العنكبوت:۷) 2 


۹- العمل الصالح يسبب حُسن العاقبة: 
قال تعالى: "الذين آمَنوا وعَملوا الصالحات طوبى لَهْمْ وحن مآب" (سورة الرعد:۲۹). 


أ فتح الباري ج۲ ص٤٠".‏ 
المنتقى لابن عبد البر ص١١٠٠‏ 


SS SS N 
.)٠٠:ةرقبلا( قال ال او بشر الذين ا الصالحات لَه جنات تجري من تحتها الأنهار”‎ 


-١‏ العمل الصاح يسبب الحصول على الدرجات العالية: 

قال تعالى: ومن يأته مُومِتا قذ عمل الصالحات فأولئك لَهُمٌ الذرجات الْعلى. جنات عذن تجري من تحتها اهار 
خالدين فيها ولك جزاء من تزکی' (ور ةط OE‏ 

ففي الصحيحين عن أبي هُرَيْرَة أن النبي صلى الله علَيْهِ وَسلّمّ قال: إقال الله: أغدذت لعبادي الصّالحين ما لا ين 
رأت» وتا أُذْنْ سَمعت» ولا خطْر على قلب بشرء فاقر وا إن شيتتم: افلا تَعلَمُ تفس ما أخفي لَهُمْ من قر أعين]. 


-١‏ العمل الصالح يسبب لك حب السماء والأرض والعباد والبلاد لك: 

وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صَلّى الله لَه وسم قال: إا من ممن إا وله بَابان» باب يصن 
منة عَملّهء وباب ينزل منة رزقةء قإِذا مات بكَيا عليه فذلك قول عر وجل: : فما بكت عيْهمْ السَمَاءٌ وَالأرْض وَمَّا 
کانوا مُنظرین"]'. 

أي فما بكت السماء والأرض على الفراعنة الكفار بعد موتهم. 

وقد ثل ابن عباس - رضي الله عنهما- عن هذه الآيةء فما بكت علَيْهِمْ السَمَاء والأرأض'» هل تبكي السماءُ 
والأرض على أحد؟ فقال: (نعم کو کا لخ رر تات في الام رل هة ررق وات س ف 
عمله» فإذا مات المؤمن فأغلق بابة من السماء فافتقدة بكى عليه» وإذا فقده مُصلاهُ من الأرض التي كان يُصلي فيها 
NA SELTENE E E‏ 
خير» فلم تبك عليهم السماء والأرض) . 


۳- العمل الصالح تستطيع التوسل به لله تعالى: 

ففي الصحيحين عن ابن مر رضي الله عتما أن رول الله صلّى الله عليه وسم قال: إييتما َه نفرٍ ممن كان 
قبلكم يشون إذ أصابَهُم مر فأوَوا إلى غار فانطبق علَْهم فقال بهم لض إنة والله يا هَوََاء لا نيكم إا 
الصندق فليڌځ کل رَجُل منك بما يعم نه قذ صق فيه قال وح مهم الهم ٍن كنت عَم أنه کان لي جير عمل لي 
على فرق من ارز فذهب وتركه ر عمدت إلى ذلك الفرق فزرعتۀ فصارَ من أَمْره ئي اشتريْت منة بقرا وة 
أتانِي يطلب أَجرَهٌ فقلت لَه اعمذ إلى تلك البقر فقها فقال لي إِنمًا لي عندك فرق من أرزٌ فقلت لَه اغيذ إلى يلك 
البقر فإتها من ذلك القرق فتَاقها فإن كنت تَعلَمٌ أني فعلت ذلك من خشييك ففرًج عنا فانساحت عنَهُمْ الصخرة فقال 
لاحر اللَُمّ ِن كنت تَعَمٌ أنه كان لي بان شَيْحان كبيران فكنت آتيهمَا كَل َة بلبّن غنم لي قأبطأت عليْهمَ ا َة 


الت في انف مي ن عة رر ن ان ركاف وفان أ عي اتر دي( كت خر لار فم ع ا ن ا اة 
ومُوسى بن عبَيْدة وّزيذ بن أبن الرقاشي يُضَعقان في الحيث). 


2 صعود الأقوال ص .۸٦‏ 


فجئت وذ رقدا وهلي وعيالي تضاعوانَ من الجُوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب واي فکرهت أن أوقظَهُمَا 
وكرهت أن أدَعَهْمَا فيسنتكنا لشرنبتهما فلم أزل أنتظر حتى طلَع الجر فإِنَ كنت َعم أي فعلت ذلك من خشيتك فقرَج 
عا فانساحت عتهْم الصَخرّة حتى تظروا إلى لاء فقال لخر الهم إن كنت تعلمْ أنه كان لي ابتة عَم م أب 
لتاس إليّ وأني راونتها عن تفسها قأبت إا أن آتيها بمائة ينار فطلبتها حتى قدرت فأتيته ا بها فدفعتها ها 
فأمكنتني من تفسها فما قعذت بين رجلَيها فقالت اتق الله ولا فض الحَاتم إلا بحقه فقنت وتركت المِاَة يتار إن 
كنت تلم ئي فعلت ذلك من خشييك فرج عتا فرج الله عَنهُمْ فخرَجُوا]. 

وفي المسند وسن ابن ماجه عن أبي سعيدٍ الخذري أنه قال: امن قال حين يحرج إلى الصتاة: "الهم إني سنالك بحق 
السّائلين عليكت» وبحق شاي فإني لم أخراج أشراء وا بطر وتا ريا ولا عة خرَّجت اققاءَ سَخَطك وابقغاءَ 
ا ن تتقڏني من التارء ون تعفر لي ذنوپيء إَه لا يعفر الذثوب إلا أنت"؛ وكل الله به سَبْعِينَ الف 
ملك يستغفر/ون له» وأقبل الله عليه بوٴجهه حتى يفرَغ من صّاته]. 


٤‏ - العمل الصالح يسبب حب الله لك: 

ففي صحيح البخاري عن أبي هُرَيْرَة أن النبي صلى الله ع عليه وَسلّمٌ قال: ِن الله قال: من عادى لي ويا فق آذنتۀ 
بالحرب» وما ترب إَي عبدي بشَيء أَحَب إِلَيٌ مِمًا افترَضنت عَيْهء وما يال عبدي يقرب َي بالنوافل حتى أَحبّ 
فإذا E‏ 
ساني لأعطينهء وتن استعَاذني لَأعيذنهء وا ا و آنا فاعلۀ ترڻدي عن تفس المُومِنء که الفات ا 
اک 

وفي الصحيحين عن أبي هُريْرة أن النبيٌ صل الله عليه وَسلّمّ قال: [إذّا أَحَبً الله الع تادى جبريل ِن الله يحب 
فلاا فأحببة فَيْحبُة جبريل فبْتادي جبريل فِي اهل السَمَاء إن الله يُحِب فلّانا فأَحبُوه فيْحبُه أهل السَمَاء ثم يوضع َة 
القبول في الأرأض]. 


رفع يْحق خلف تولی شهد مدوم طيْب عَقِبُ 
كفرُ وسل بَشر جتة علو الدَرَجَة حب الأرْض 
-١‏ يرقع: رفع الذكر إلى السماء ۸- عقبا: خسن العاقبة 
ا وا ك 
-٣‏ خلف: الاستخلاف في الأرض 2 تول: التوسل بالعمل الصالح 
-٤‏ تولى: تولي الله تعالى العبد ت ر افر اة 
-٥‏ شه: الدعاء في التشهد للصالحين ٠-۲١‏ علو الدَرَجَة: الدرجات العليا في الجنة 
ج غه راطع ازن ا 


۷- طيْب: الحياة الطيبة ٤‏ ارک ست الارن الا 


الخطبة الثانية 


= ظاهرة التفريط في الأعمال الصالحة: 

هناك من الناس من يتهاون في العبادة ويْقرّط في العمل الصالح عموماًء فیتکاسل في أدائه» ويْقصرُُ فيه ويْضيَعة أو 
OE AE E‏ اناس من ينام صن الصا الكت نة أولا يُؤيها مع الجماعة في المساجد ا 
لله ودعاءء واستغفاريء أو يُهمل عيادة المرضى» وتشييع الجنائزء وزيارة ذوي القربى» أولا بُبالي بترك المساهمة 
في أعمال الب والخير المتعدي نفعها أو غير ذلك. 

إن التفريط في الأعمال الصالحة دليل على قسوة القلب» وضعف الإيمان. 


= أسباب التفريط في الأعمال الصالحة: 

-١‏ نسيان الموت وما بعدهُ من الأهوال: 

١/١‏ قال تعالى: اما ينظرُون إلا صيْحة واحِدَة تأخذهُم وَهُمْ يَخْصمُون. فلا يستطيعون توأصية ولا ّى 
هلهم يرٴجعون" (سورة يس: ۹٥ء٠٠)»‏ 

١‏ وقال عطاءٌ بن يسار - رحمه اله-: (إذا وُضيعَ الميت في لحدوء فأول شيء يأتيه عملهء فيقول أنا 
عملك» فيقول أينَ أهلي وولدي» وما خولني الله فيقول: تركت ذلك وراء ظهرك فلم يدخل معك قبرك 
غبري» فقولا ليقي آرت لبهم له بتكل معي غير ك لان كنت لاهن اة عل): 

۲- الوقوغ في المعاصي» إذ أنها سببً في منع الخير والعمل الصالح. 

۳- إتباغ الهوى» وعدم محاسبة النفس: 

١/۴‏ ففي المسند وسنني ابن ماجه والترمذي عن شاد بن اوس أن النبي صّى الله عليه وَسَلْمّ قال: 
[الْكَيّس من دان نفسّة» وعَمل لما بعد المَوّت» ا هَوّاهاء وتمتى على الله الأماني]. 
۲/۳ وقال ميمون بن مهران: (لا يكون العبذ تقياً حتى يحاسب نفسة كما يحاسب شريكة من أين مطعمة 
وملبسە)'. 

-٤‏ كثرة الاشتغال بالأعمال الدنيويةء والاعتذار بزحمة الواجباتِ وضيق الأوقات» وعدم الفراغ. والحقيقة أنٌ 
الأوقات والطاقات والإمكانات كلها ملك لله تعلى» وبيده سبحانة يُقدرأها حسبً حكمته» فالله تعالى حينما 
يرى من عبد المؤمنٌ إقبالا عليه ورغبة في طاعته» وحرصاً على الخير» فن الله تعالى يتفضل عليه 
بالبركة في الوقتء والسداد في الرأي وحصول المطلوب. 

٤‏ في سنني الترمذي والنسائي عن ابي ذرّ أن التي ص الل علَْ وَسَم قال: ف تخ اة 
وََالة ينْضَهُم الله اما الذينَ يهم اله: فرجُل أتى قوما فسأَهُمْ الله ولم الُم بقرابة بيتة وَيْنهم 
فتخلف رَجْل بأعقابهم قاطا سرا ا يعم بعَطبته إلا ال والذي أعطاء قوم ماروا يلتم حتى 
ذا كان الوم أَحَب يهم مما يُعدل به نزلوا فوضَغُوا رُعُوسَهُم فقام أحذهُم يتملقي ويتلو آياتي وَرَجُل 


جامع الترمذي ج٤‏ ص1۳۸. 


۷ 
كان فِي سَريَةٍ فلقي العذو فهزموا وأقبّل بصذره حتى يقتل أو يُفتح له والتلاثة الذين يُبْغضُهُمٌ الله الشيْخ 
الزّاني والفقيرٌ المُختال والغني الظلود]. 


= من تراجم الصالحين: 

في ترجمة العبد الصالح: سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر القيسي البصري» النتوفى سنة ١٤٠ه‏ أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستةء وهو أحد الأئمة التابعين الأعلامء وكان عابد أهل البصرة بلا مناز ع. 

قال شعبة: (ما رأيت أصدق من سليمان التيمي» كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه). 

قال يحيى القطان: (ما رأيت أخوف لله منه). 

قال حمَادُ بن سلمة- رحمه الله-: (ما أتينا سُليمان التيمي- رحمة الله- في ساعة يُطاغ الله عز وجل فيها إلا وجدناهُ 
مُطيعاء فإن كان في ساعة صلاةٍ وجدتاهُ مُصليأء وإن لم تكن ساعة صلاةٍ وجدناهُ إا متوضئا أو عائدا مريضاء أو 
مُشيعاً لجنازة أو قاعداً بُسبح في المسجد قال فكتا رى أنه لا يُحسن أن يعصي الله عز وجل). 

وقال ابنه المعتمر بن سليمان: (مكث أبي أربعين سنة يصوم یوما ویفطر یوما ويصلي صلاة الفجر بوضوء 
لاء ران اعا ورفن دة : 

وقال سعيد بن عامر الضبعي: (كان سليمان التيمي يسبح في كل سجدة أو ركعة سبعين تسبيحة) '. 

خاتمة: 
SN E E a‏ 
ما يتظرُ إلى أعمَالكم وكلوبكم]. 


انتهى وله الحمد والمنة 


أ صفة الصفوة لابن الجوزي ج۳ ص۲۹۷ 
تاریخ الإسلام ج۳٩‏ ص١١٠‏ . 


